
كاليفورنيا ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبــي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

المــشــهــد الــثــقــافــي فـــي الــصــن مشهدٌ 
مثيرٌ وغــنــيٌّ ومُــضــجِــرٌ فــي الــوقــت نفسه، فقد 
100عـــام  وبــعــد  الصينية،  الليبراليّة  وصــلــتْ 
مــن الــحــداثــة والــديــمــقــراطــيــة الــتــي بـــدأت منذ 
ــام 1919، إلــى  حــركــة الــثــقــافــة الــجــديــدة فــي عـ
فون يفكّرون بجدّيّة 

ّ
طريق مسدود، وأخذ المثق

ـــم الــشــعــر، وبــعــد 
َ
فـــي مــكــمَــن الــخــطــأ. وفـــي عـــال

الــلــغــة الصينية  مـــع  الــتــجــريــب  مـــن  عــــام   100
المعاصرة، يعود بعض الشعراء إلى الأشكال 
 لا يزال الشعر الحرّ باللغة 

ْ
الكلاسيكية. ولكن

العديد  يَقلق  للاهتمام.   
ً
إثــارة الأكثر  المحكيّة 

مــن الــشــعــراء مــن التأثيرات المــزدوجــة لمــا بعد 
الحداثة الغربية وللصين القديمة، ويحاولون 

تحقيق اختراقٍ ما في هذا الصدد.

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

ــاول دائــمــا  ــنــي شــاعــرة بــصــريّــة؛ أحــ
ّ
أعــتــقــد أن

في  الصور  أو  الصينية  الهيروغليفية  دمــج 
قــصــائــدي. كــمــا أســعــى أيــضــا إلـــى المــــزج بين 
التي  البيئية،  والقضايا  القديمة  الأساطير 
يعاني منها مسقط رأسي، في شعري. ليس 
لديّ مجموعة شعرية مترجمة إلى العربية، 
ولــكــن يــمــكــن لــلــقــارئ الـــتـــعـــرّف عــلــى شــعــري 
فـــي المــجــمــوعــات الــشــعــريــة الــتــالــيــة: »زوجــــة 
و»القمر   ،)2012 )بالإنكليزية،  النهر«  تاجر 
 
ٌ
و»تـــاريـــخ  ،)2014 )بــالإســبــانــيــة،  المـــكـــســـور« 

و»جـــزيـــرة   )2015 )بــالــفــرنــســيــة،  لــلــعــائــلــة« 
الطيور« )بالإسبانية، 2019(.

■ ما السؤال الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
ــســويــة الــبــيــئــيّــة، وكــيــفــيّــة إحــيــاء 

ِّ
الــبــيــئــة، والــن

الأساطير والثقافات القديمة والشعرَ المحلي 
الأصليّ حول العالم.

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

أعــشــق الــثــراء والــتــنــوّع فــي تــاريــخ الثقافات 
بــهــا، والـــذي  المــرتــبــطــة  الصينية والــثــقــافــات 
تــكــون  أن  ــــى 

ّ
وأتــــمــــن عــــــام.  إلـــــى 5000  يـــمـــتـــدّ 

ــر تـــســـامـــحـــا مــع  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــ ــ ــزيّ ــ ــركــ ــ ــة المــ ــكــــومــ الــــحــ
»الغزوات« الثقافية، وآمل أن تنهض 56 أمّة 
الــعــرق واللغة  الــصــن مــن حيث  متميزة فــي 
عندما تــمــوت الــعــديــد مــن الــلــغــات أو تسعى 

للحصول على الاعتراف بها كلغاتٍ حيّة. 

ــيّــضَ لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
كــنــت مــوســيــقــيّــة قــبــل أن أكــــون شـــاعـــرة. لقد 
ولديّ  والأنثروبولوجيا،  اللسانيات  درَسْــتُ 
ــــر عــلــيّ تــأثــيــراً 

ّ
 خــــاصّ بــعــالِــم فــلــكٍ أث

ٌ
ارتـــبـــاط

كبيراً لدرجةٍ تجعلني دائمة راغبة في تغيير 
ني أرغب عموماً في أن 

ّ
مهنتي بأكملها. ولكن

أكون عالِة آثار في حياتي القادمة. 

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  ما هو   ■

العالم؟
ــدلًا مـــن الـــدول  ــــدول الــصــغــيــرة بــ المـــزيـــد مـــن الـ
رى 

ُ
الق من  المزيد  الطاغية.  والعولمة  المركزية 

تٍ 
ّ

ع سجل
ْ

والبلدات حول المدن الكبرى. ووض
وقواميس للمزيد من اللغات المحليّة للسكّان 
الأصليين. والمزيد من المياه المعدنيّة، وكمّيّة 

أقل من الكوكا كولا.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟ 

تشو يــوان )حــوالــي 340 - 278 قبل المــيــاد(، 
فــهــو أقــــرب شـــاعـــرٍ لـــي جــغــرافــيــا، حــيــث وُلـــد 
ونشأ في قرية مجاورة لقرية جدّي. وكان أن 
أصبح تشو يوان أعظم شاعر في الصين. أودّ 
ه معه على طريق وَعِــرٍ 

ّ
أن ألتقي به وأن أتنز

مُتعرّج لأحادثه حول الكلمات الصوتية التي 
لا معنى لها في شِعره، والتي جعلت شِعرَه 
هـــذا فــريــداً لا مثيل لـــه. ســـوف أســألــه ســـؤالًا 

واحداً مقابل »أسئلته السماوية« الألف. 

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

باريس ـ ساندرا كرم

ربما لم يكن سؤال الأرشيف من الأسئلة التي 
طرحتها الثورة السورية في أشهرها الأولى، 
ــى فــي عــامــيــهــا الأوّلـــــن. ذلـــك أن أنــظــار 

ّ
أو حــت

 تماماً بسقوطٍ 
ً
قة

ّ
السوريين وآمالهم كانت معل

وشيك للنظام، قد يحدث بين ليلة وضحاها؛ 
 أغلب الجهود كانت تنصبّ في 

ّ
وهو ما يبرّر أن

مصلحة الحاضر، مع قليلِ اهتمامٍ بالمستقبل. 
 موقع »ذاكرة إبداعية للثورة السورية« 

ُ
ولادة

 2013 عـــام   )/https://creativememory.org(
ـــرٍ فـــي هــــذه الــــرؤيــــة، إذ بــات  ـــيُّ

ّ
ـــر عــلــى تـــغ

ّ
تـــؤش

السؤال عن بقاء النظام لسنوات قد تطول أمراً 
، بل أكثر احتمالًا من رحيله السريع، 

ً
محتملا

وباتت مسألة جمْع الأعمال الإبداعية الكثيرة، 
 
ً
ــثـــورة وفــيــهــا، ضــــرورة نــتــجــت حـــول الـ

ُ
الــتــي أ

ليس للحاضر وحده، بل للماضي والمستقبل 
أيــضــا. هـــذه الـــضـــرورة هــي واحـــد مــن أســبــاب 

القائمون عليه في  الــذي يقول  وجــود الموقع، 
ــه يهدف إلــى »توثيق كل 

ّ
زاويــة »مَــن نحن« إن

وتلك  منها  الــفــنــيّــة  الــفــكــريــة،  التعبير  أشــكــال 
الــثــقــافــيــة الــشــعــبــيــة، فــي زمـــن الـــثـــورة«، وذلــك 
لإتاحة الإنتاج الكثيف، التوثيقي والإبداعي، 
»فــي مكان واحــد مخصّص  السورية،  للثورة 
ــــرورة  ــه«. بـــهـــذا المــعــنــى، يــصــبــح المـــوقـــع »ضـ ــ لـ
ووقائعها،  الثورة  بمعاني  للتعريف  حتمية 
لمــعــاصــريــهــا وصــانــعــيــهــا، لــأجــيــال الــقــادمــة 
على  القائمون  ويستحضر  أجــمــع«.  وللعالم 
ــع، فـــي تــعــريــفــهــم بــمــشــروعــهــم، تــعــبــيــرَ  ــوقــ المــ
»كتابة التاريخ المعاصر«، الذي يُحيل إلى ما 
»تأريخ الراهن«  بات يُعرف، في علم التاريخ، بـ
أو »تـــأريـــخ الــزمــن الــحــاضــر«. ويـــقـــدّم المــوقــع، 
على صفحاته  وتتحرك  ــوادّه  مـ تتجدّد  الــذي 
عن  تكنولوجياً  مِــثــالًا  تــقــريــبــا،  يــومــي  بشكل 
ع الآن 

َ
الــذي يُصن التاريخ  كيفيات كتابة هــذا 

وهنا.
زائـــره للمرة  أمــام   بسيطاً 

ً
المــوقــع شكلا يأخذ 

الأولــــــــى. فــصــفــحــة الاســـتـــقـــبـــال تـــقـــتـــرح عــلــيــه 
ــدة مــــن ثـــــاث لــغــات  ــواحــ ــحــه بــ

ّ
اخـــتـــيـــار تــصــف

)الــعــربــيــة، الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة(، ومـــا إن 

مينغ دي

تلقي هذه الزاوية الضوء 
على موقع إلكتروني 

لمبدع أو لمشروع 
ثقافي عربي، في 

محاولة لقراءة منتَجه 
عبر فضاء تكنولوجي 
بات أشبه ببطاقة هوية

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة حول انشغالاته 
الإبداعية وإنتاجه وبعض 

ما يودّ مشاطرته مع 
قراّئه. »يمكن للقارئ أن 

يشمّ رائحة الأثر العربي 
في شعري، وهذا ما 

يشعرني بامتنان شديد«، 
تقول الشاعرة الصينية 

في حديثها إلى »العربي 
الجديد«

التجربة هي التي تولدّ 
معنى الاسم، وليس 

العكس. الاسم جسدٌ 
والتجربة التاريخيةّ روح، 
ولا يمكن فصل الروح 

عن الجسد. التجربة 
وحدها التي تقررّ

محاولة أخرى لتوثيق الأعمال والآمال

لسنا ضحاياه... هو ضحيتنا شاعرة صينية في الشتات

الليبراليةّ الصينية 
وصلتْ بعد 100عام إلى 

طريق مسدود

يضمّ الأرشيف أكثر من 
عشرة آلاف مادّة فنيّة 

وإخباريةّ ونقديةّ

تفصيلٌ يحيل إلى 
أسئلة الهويةّ والمنشأ 

والانتماء

أرغب عموماً في أن 
أكون عالمِة آثار في 

حياتي القادمة

إقليم  في  مولودة  صينية  شاعرة 
الإنكليزي  الأدب  درســـتْ  ــان.  ووهـ
الولايات  في  واللسانيات  الصين  في 
في  الصينية  ــت  ودرسّـ المتحدة، 
جامعة بوسطن قبل أن تنتقل إلى 
لها  اليوم.  تعيش  حيث  كاليفورنيا 
باللغة  شعرية  مجموعات  سبع 
بالإنكليزية.  ومجموعةٌ  الصينية 
ــد مــن الــشــعــراء  ــعــدي تــرجــمــت ال
ــررّت  وح والإنكليزية،  الصينية  بين 
بينها  مــن  شعرية  أنطولوجيات 
ـ   1917 الصين،  مــن  جديد  »شــعــرٌ 
2017« )الصورة( الصادرة عام 2019 

لدى منشورات »بلاك سوير«.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

زيارة موقع

إطلالة

فعاليات

آرائــي  التعبير عــن  إلــى حــرّيــة  ل الافتقار 
ّ
يمث

السياسية ـ سواء في الصين أو في الولايات 
حدة ـ التحدّي الأخطر بالنسبة إليّ، وهذا 

ّ
المت

ما يدفعني إلى المزيد من الاكتئاب. 

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

ني أدافع عن المرأة الشاعرة والمفكّرة 
ّ
أعتقد أن

يشير الزائر إلى واحدة من هذه اللغات حتى 
في  المــوقــع  اســم  بها  يُكتب  التي  اللغة  تتغيّر 
مـــربّـــعٍ وسَــــط الـــشـــاشـــة. كـــل هــــذا عــلــى خلفية 
ــبــرز صـــوراً لأعــمــال 

ُ
تــتــغــيّــر، فــي كــل زيــــارة، وت

فنية من أرشيف الموقع. 
ــثـــر مــــن عـــشـــرة آلاف  ــيــــف أكـ ــــذا الأرشــ ــمّ هـ يـــضـ
ــثـــــاث، وتــشــمــل  ــ ــــرة بـــالـــلـــغـــات الـ

ّ
مـــــــادة، مــــتــــوف

ــواد مــخــتــلــف حـــقـــول الــتــعــبــيــر الــفــنــي  ــذه المــــ هــ
ــاري والـــنـــقـــدي. هـــكـــذا، يــقــتــرح المــوقــع  ــبــ والإخــ
لتحديد  أحدها  على  الضغط  يمكن  مربّعاتٍ 
ــا نــريــد رؤيـــة تصاميم أو صـــور أو 

ّ
مــا إذا كــن

ــيــة أو إذاعـــيـــة أو 
ّ
لــوحــات فنية أو أعــمــال خــط

والغرافيتي  الطوابع  إلــى  إضافة  سينمائية، 
والمــســرح والــفــيــديــوهــات والــقــصــص المــصــوّرة 
الافتراضيّة  والمــنــشــورات  والنقد  والموسيقى 
 كــبــيــرة، يختلف عـــدد المـــواد 

ٌ
وغــيــرهــا. قــائــمــة

 مــن فروعها )أكــثــر مــن 1200 
ٍّ

ــرة فــي كــل
ّ
المــتــوف

صـــورة لــافــتــة، على سبيل المــثــال، وأكــثــر من 
 
ً
900 صورة لغرافيتي، بينما ثمة 32 تسجيلا

إذاعياً فحسب(.
الموقع مكدّسٌ، إذاً، بالمواد الأرشيفية، وهو ما 
يشرح إملاءه الشاشة بالتفاصيل ما إن نمرّ 
من صفحة الاستقبال إليه، وامتلاءه بالأقسام 
الأيمن،  الفرعية في جزئه  والفقرات والمداخل 
ــواد  وبـــالأعـــمـــال المــخــتــارة كــتــذكــيــر بــبــعــض المـ

رة في جزئه الأيسر. 
ّ
المتوف

ــا إلــى بلد أو 
ّ
الــحــرّة مــن دون أن أنتمي حــق

مجتمع. لذلك يمكنني التساؤل بحرّية عن 
شــرعــيّــة كــل أيــديــولــوجــيــة فــي عــالــم البشر. 
ـــل أن أهـــتـــمّ بــمــنــطــق الأشــجــار 

ّ
ولـــذلـــك أفـــض

والطيور.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
تــوافــقــن عــلــى هـــذه المــقــولــة وإلــــى أي درجــــة كتبك 

المترجمون؟
وخطرين  أقوياء  المترجمون  يكون  أن  يمكن 
للغاية إذا لم يتمكّن غالبية الناس في العالم 
ــن خـــال  ــــن ســـــوى مــ ــريـ ــ ــن قـــــــراءة أدب الآخـ مــ
لا  ربما لحسن حظي،  أو  لــأســف،  الترجمة. 
أستطيع قراءة الأدب القديم والأدب الأجنبي 
إلا مـــن خــــال الـــتـــرجـــمـــة، لـــذلـــك أوافــــــق بــهــذا 
 الأدب يكتبه المترجمون.

ّ
المعنى على فكرة أن

■ كيف تصفين علاقتك مع اللغة التي تكتبين بها؟
كشاعرة  والكراهية.  الحب  من  طويلة  علاقة 
تــعــيــش فــي الــشــتــات، ربــمــا أحــــبّ الصينيين 
عموماً أكثر من الناس داخل الصين. لا أكره 
لــغــتــي عــلــى الإطـــــــاق. يــشــكــل كـــل مـــن الــحــب 

والــكــراهــيــة الــعــاقــة الــخــاصــة بـــن الــعــشــاق. 
وأبني  الصينية  الشخصيات  بتفكيك  أقــوم 
ى 

ّ
المــتــهــدّم، وحت الصيني  المعمار  فــي  الشعر 

على الأطلال.

■ كاتب منسي من لغتك تودّينَ أن يقرأه العالم؟ 
بدأ تشانغ ياو )1936 - 2000( بنشر الشعر 
فـــي عــــام 1954، وأمـــضـــى مــعــظــم حــيــاتــه في 
هــضــبــة تــشــيــنــغــهــاي الـــنـــائـــيـــة فــــي الــتــيــبــت، 
وانتحر في عام 2000 تاركاً وراءه مجموعة 

شرت بعد وفاته.
ُ
شعرية ضخمة ن

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّين أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــبّ، ولــطــالمــا  ــ ــــحـ ــيــة لــلــطــبــيــعــة والـ
ّ
»كــــانــــت مــغــن

لتْ أن تتخيّل نفسَها قد ولــدت من زهرة 
ّ

فض
يين ما زالا على 

ّ
 والديها المتوف

ّ
الأقحوان، وأن

طفا إلى كوكب آخر«.
ُ
هما اخت

ّ
قيد الحياة ولكن

ذاكرة إبداعية للثورة السورية

ى الاسم والمُسمَّ

تقدم فرقة »هوس« حفلاً موسيقياً في »مسرح الزمالك« بالقاهرة عند السادسة 
من مساء غد. تأسست الفرقة في 2014 وتضم  محمود خطيب )غناء( ومروان 
فوزي )أكورديون( وأمير رسمي )كيبورد( وهشام أنس )عود( ومحمود والي 
اليزيد  أبو  )باص غيتار( والمعتز بالله موسى )غيتار( وأحمد تيتو )درامز( وبودا 

)إيقاعات(.

المقبل،  الأحد  مساء  العاصمة،  تونس  في  للفنون«  أرابيسك  »معهد  يحتضن 
دروج.  عنوان  يحمل  بوقارص  مراد  التونسي  للفناّن  موسيقيّ  ألبوم  إطلاق 
حصيلة  هو  موسيقيتَّين،  ومقطوعتَين  أغــانٍ  ثماني  مِن  يتألفّ  الذي  العمل 
ورشة تكوينية جمعت بوقارص مع موسيقييّن وكتاّب شباب مِن ولايات مدنين، 

وتيطاوين، وقابس.

»معهد  ينُظّم  المعاصرة،  الخطابات  في  والترجمة  اللُّغات  عنوان  تحت 
الترجمة« في »جامعة الجزائر 2«، يومَي السبت والأحد المقبلَين، ملتقىً افتراضياً 
باسم الجلسات الوطنية الأولى للترجمة. يتناول المشاركون أهمية الترجمة في 
معنى  فهم  تعكس  التي  المرآة  بوصفه  اللغة،  علم  في  الترادُف  مع  التعامل 

الكلمة في لغة ما ثم تنقله إلى المتلقّي في اللغات الأخُرى.

من  الثلاثين  حتى  يتواصل  براغ،  التشيكية  العاصمة  في  القومي«  »المتحف  في 
الماضي  العام  افتتُح نهاية  الذي  ملوك الشمس،  المقبل معرض  يونيو  حزيران/ 
أبوصير  منطقة  في  التشيكية  البعثة  عمل  بدء  على  عاماً  ستيّن  مرور  بمناسبة 
الأثرية في مصر. يضمُّ المعرض قرابة تسعين قطعةً أثرية مِن مكتشفات البعثة.

دارا عبدالله

أكثر، الاسم  الثاني  ر في 
ّ
القطبين يؤث أيّ 

إلــــى حتمية  ــار  ــ أشـ مـــن  أوّل  ــمّـــى؟  ـــسـ
ُ
الم أم 

ـ أو الحتميّة  ــســمّــى 
ُ
الم تــأثــيــر الاســـم عــلــى 

الاسميّة ـ كان الشاعر الروماني بلوتوس. 
ر أفــاطــون من الاستسلام إلى 

ّ
آنـــذاك، حــذ

الــواردة  المــحــاورات  الحتمية الاسمية في 
من  وبالتحديد:  »كراتيلوس«،  كتاب  في 
من  ــى  ــســمَّ

ُ
الم على طبيعة  الحكم  خــطــورة 

خلال معنى الاســم. يقول أحد المحاورين 
الأسماء   

ّ
بــأن الحتمية  للنظرية  المؤيدين 

 دلالتها، 
ّ
تمتح الحقيقة من الطبيعة، وبأن

بالتالي، على طبيعة من يحملها لا شكّ 
فيها. فكلمة »أوديب« في اللغة اللاتينية 
، كـــان 

ً
تــعــنــي »الــــقــــدم المــــتــــورّمــــة«؛ وفــــعــــا

ــى طــبّــيّــا بحنف  أوديـــب يعاني مــمّــا يُــســمَّ
القدم الخلقيّ. المحاوِرُ الذي يتقمّص رأي 
 الأســـمـــاء 

ّ
 بــالــقــول إن

ُ
أفـــاطـــون يــعــتــرض

 الاخــتــيــار 
ّ
ــة، وإن هـــي إطـــاقـــاتٌ عــشــوائــيَّ

أي حقيقة طبيعية،  ــد 
ّ
يــول لا  الاعــتــبــاطــي 

 اشتقاق أحكام عقلانية من 
ّ
وبالتالي، فإن

 إلى الظلم. الأسماء 
ّ

الاعتباط لن يؤدّي إل
ــن الـــبـــشـــر، وطــاقــة  ــرّد اصـــطـــاحـــات مـ مـــجـ
الاســم لا تشير على الإطـــاق إلــى طبيعة 

ى. سمَّ
ُ
الم

ميشيل دي مونتين )1533 - 1592( يشير 
إلـــى المـــوضـــوع بــشــكــل أبـــســـط. لا يــهــمّ أيّ 
أنواع من الخضرة موجودة في الصحن؛ 
همَل من خلال كلمة 

ُ
 التمايزات بينها ت

ّ
كل

طة« على الإطلاق 
َ
طة«. ولا تشير »سَل

َ
»سَل

لها بشكل 
ّ
الــتــي تمث إلــى طبيعة الأشــيــاء 

ــعــانــي مــن التغيّر والارتــبــاك. 
ُ
دقــيــق، بــل ت

ه 
ّ
سمّى لأن

ُ
معنى الاسم لا يحسمُ طبيعة الم

يــعــانــي مــن فــجــوةِ عـــدم الــدقــة، والحتميُّ 
ط والارتــبــاط. الكاتب  هو فقط هذا التخبُّ
الفرنسي، الذي كان من بين الأكثر تأثيراً 
فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، كـــــان يــنــقــد تــمــسّــك 
الادّعـــاءات  وخصوصاً  بألقابهم،  النبلاء 
 الألقاب تحمل طاقة معنى »سحريّة« 

ّ
بأن

ر على من يملكها. دي مونتين تمادى 
ّ
تؤث

 عن الحروف التي 
ً
في السخرية متسائلا

م مــن ألــقــاب الــنــبــاء. وطـــرَحَ  ــكــرَّ
ُ
يجب أن ت

الـــســـؤال الأكـــثـــر مــنــطــقــيــة: إذا كــانــت هــذه 
في  مــوجــودة  المتعالية  السحرية  الطاقة 
ـــعَـــل 

ْ
، فـــهـــل ســتــشــتــغــل وتـــف

ً
الألــــقــــاب فــــعــــا

 ابــنــه 
َ
حٌ تــســمــيــة

ّ
ــــا فــعــلــهــا إذا مـــا اخـــتـــارَ فـ

بلقبٍ نبيل؟
 عالم الاجتماعي الأميركي، 

ّ
في المقابل، فإن

 ،)1947 - تــومــاس )1863  ويــلــيــام إســحــق 

أفــكــارَنــا المسبقة مــن تأثير معاني  ئ  نــبــرِّ
ــذا الــتــأثــيــر حــتــمــي. المحيط  ــاء، وهــ ــمـ الأسـ
ى هو  سمَّ

ُ
الم  فيه 

ُ
الــذي يعيش الاجتماعي 

الذي يقرّر، أو لا يقرّر، اختصارَه بالاسم. 
مــعــانــي الأســمــاء؛  نــحــذف  أن  لا نستطيع 
نا نستطيع أن نثبّطها 

ّ
هذا صحيح؛ ولكن

منها.  ى  سمَّ
ُ
الم ر  حرِّ

ُ
لن بها،  العمل  ق 

ّ
ونعل

كـــل نــظــريــة تـــومـــاس الاجــتــمــاعــيــة تــقــوم 
قـــام البشر،  الــتــالــيــة: »إذا  الــفــرضــيــة  عــلــى 
وتحديده،  مــا  معنىً  باختيار  بــإرادتــهــم، 
فسيتحمّلون حتماً عواقب هذا التحديد«. 
تــقــرّر تأثير  الإرادة الاجــتــمــاعــيــة هــي مــن 

الاسم على المسمى.
ــــاول كــريــبــكــي  عـــالـــم المــنــطــق الأمـــيـــركـــي سـ
إشــكــالــيّــة  إلـــــى  الــــســــؤال  ــوّل  ــحــ يــ  )1940(

ــارل   أن كــ
ً
ــو افـــتـــرضـــنـــا مـــثـــا مـــنـــطـــقـــيّـــة. لــ

مـــاركـــس وقــــع عــلــى رأســـــه فـــي الــطــفــولــة، 
ــفــــت قـــدراتـــه  ــة أوقــ ــمــ ــة دائــ ــابــ ــلـــك إصــ ــتـ وامـ
 كل 

ّ
ــة. لــو حــصــل هـــذا الأمــــر، فــــإن ــ ــيّ الإدراكــ

الأفكار المسبقة والتصوّرات الذهنية التي 
 على 

ّ
يثيرها اســم كـــارل مــاركــس، لــن تـــدل

 الطفل المصاب لن 
ّ
هــذا الشخص! ومــع أن

ــه سيكبر 
ّ
أن  

ّ
إل ــال«،  المـ يكون كاتب »رأس 

ويـــبـــقـــى شــخــصــا اســـمـــه كــــــارل مـــاركـــس. 
الـــبـــشـــريّـــة  الـــتـــجـــربـــة   

ّ
يـــقـــول إن كـــريـــبـــكـــي 

التاريخيّة هي التي تشحن الاسم بطاقة 
 فــصــل الاســــم عـــن الــتــجــربــة 

ّ
المــعــنــى. ولأن

ـــده 
ّ
ــد الارتـــبـــاك الـــذي ول

ّ
الــتــاريــخــيّــة ســيــول

د 
ّ
 التجربة هي التي تول

َّ
مثال ماركس، فإن

معنى الاسم، وليس العكس. الاسم جسدٌ 
والتجربة التاريخيّة روح، ولا يمكن فصل 
الــروح عن الجسد. التجربة وحدها التي 
للانتشار،   

ً
قابلا ما وتجعله  اسماً  بارك 

ُ
ت

ط اسماً 
ّ
مثل »محمد« و»عيسى«، أو تحن

آخر وتجمّده في اللغة مثل »هتلر«.
ــا  ــمـــاؤنـ ــا... أسـ ــنــ ــائــ ــمــ ــا أســ ــايـ لـــســـنـــا ضـــحـ

ضحايانا.
)كاتب من سورية(

يدعو إلى ضــرورة التروّي وعدم المبالغة 
الأســمــاء. الأسماء  أهميّة  مــن  التقليل  فــي 
 معنىً بالتأكيد، وهي تحرّك 

َ
تحمل طاقة

كل افتراضاتنا المسبقة وأحكامنا الخفيّة 
حـــــول الـــهـــويـــة الـــجـــســـديـــة الــبــيــولــوجــيــة 
والمــنــشــأ الاجــتــمــاعــي والانــتــمــاء الطبقي 
: يــحــدث 

ً
ــا ــثـ  مـ

ْ
ـــــذ

ُ
ــاق المـــذهـــبـــي. خ ــنـ ــتـ والاعـ

، أحـــيـــانـــا، 
ً
ــكـــون الأســــمــــاء مـــشـــحـــونـــة أن تـ

رسائل  الآبـــاء؛  مــن  أيديولوجية  برسائل 
مـــن المــســتــحــيــل أن تــمــرّرهــا الــبــيــولــوجــيــا 
ــاء الـــشـــيـــوعـــيـــن الـــذيـــن  ــ ــالآبـ ــ ــة، كـ ــ ــيّـ ــ ــوراثـ ــ الـ
الأب  أو  كــــاســــتــــرو،  أطـــفـــالـــهـــم  ــمّــــون  ــســ يــ
الــســوري الـــذي ورّط ولـــده بــرســالــة أبــديّــة 
أن  نستطيع  لا  الأســــد.  حــافــظ  بتسميته 
نفصل، في ذهننا، بين الاسم والتصوّرات 

التي يثيرها.
 الأسماء تكون حاسمة 

َّ
توماس يقول بأن

دوراً  وتلعب  الاجتماعية،  الصراعات  في 
كــبــيــراً فـــي جـــرائـــم الــتــطــهــيــر الــعــرقــي. في 
ــمــــر« يــشــيــر إلـــى  ، اســــــمُ »عــ

ً
ــثــــا ــة مــ ســــوريــ

انتماء طائفي، يختلف غالباً عن الانتماء 
الذي يشير إليه اسم »حيدر«، مع ضرورة 
تــأكــيــد الاســـتـــثـــنـــاءات. مـــن المــســتــحــيــل أن 
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